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توترات متنامية
ــكل  ــام 1991 بش ــو في ع ــن مقديش ــد ع ــت صوماليلان انفصل
ــذ  ــت من ــا، وتبن ــراف دولي به ــظ باع ــا لم تح ــادي، لكنه أح
ــد أن العلاقــة بــن  ــة، بي ــة الحزبي عــام 2001 نظامــاً للتعددي
الرئيــس وأحــزاب المعارضــة شــهدت توتــرات متزايــدة خــلال 
ــالي: الفــرة الأخــرة، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو الت

1- تصعيــد المعارضــة: نظمــت قــوى المعارضــة في صوماليلانــد 
احتجاجــات واســعة في العاصمــة هرجيســا، ومدينتــي بــوراو 
في  الرئاســية،  الانتخابــات  بإجــراء  للمطالبــة  وإيريجافــو، 
ــى  ــز ع ــون حواج ــام المحتج ــث أق ــادم، حي ــر الق 13 نوفم

ــيارات. ــارات الس ــوا إط ــات وأحرق الطرق

ــتخدام  ــة باس ــن الحكومي ــوات الأم ــة ق ــت المعارض واتهم
ــك اســتخدام  القــوة المفرطــة لقمــع الاحتجاجــات، بمــا في ذل
الرصــاص الحــي واعتقــال العديــد مــن المحتجــن، الأمــر 
الــذي أســفر عــن مقتــل نحــو 6 مــن المتظاهريــن، بالإضافــة 
إلى إصابــة نحــو 100 آخريــن، فيــا ألمحــت المعارضــة إلى 

ــال  ــل ح ــر المقب ــف نوفم ــى منتص ــاج حت ــا الاحتج مواصلته
عــدم إنجــاز الانتخابــات الرئاســية في موعدهــا، كــا لوحــت 
ــة  ــية والقبلي ــوى السياس ــة الق ــع بقي ــد والتشــاور م بالتصعي

ــة. ــة الحالي ــن الحكوم ــة ع ــة بديل ــة مؤقت ــكيل حكوم لتش

اتهامــات  الحكومــة  اســتنكرت  الحكومــة:  اســتنكار   -2
اتهامــات  صوماليلانــد  في  الشرطــة  ووجهــت  المعارضــة، 
ــكاكن،  ــلحهم بس ــات وتس ــاع التعلي ــض اتب ــن برف للمحتج
ــا  ــار، ك ــلاق الن ــة إلى إط ــوات الشرط ــر ق ــذي اضط ــر ال الأم
نــشرت الشرطــة في هرجيســا صــوراً لعنــاصر الشرطــة المصابــن 
نتيجــة لأعــال العنــف التــي ارتكبهــا المحتجــون، مشــرةً إلى 
ــن في  ــن المتورط ــن المتظاهري ــو 100 م ــال نح ــم اعتق ــه ت أن
الاشــتباكات، ومتهمــة قــادة أحــزاب المعارضــة بالوقــوف 
وراء أعــال العنــف، وهــي الروايــة نفســها التــي أصر عليهــا 
ــد  ــذي أك ــدي، وال ــي عب ــوسى بيه ــال، م ــس أرض الصوم رئي
ــوا مــن  ــن خــلال الاحتجاجــات الأخــرة كان ــب المصاب أن أغل

ــن. ــوات الأم ق

3- دعــوة مقديشــو للحــوار: دعــا الرئيــس الصومــالي، حســن 
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شــهدت جمهوريــة أرض الصومــال “صوماليلانــد” الانفصاليــة، احتجاجــات واســعة نظمتهــا قــوى المعارضة، 
فــي 11 أغســطس 2022، للاعتــراض علــى أي تأجيــل محتمــل للانتخابــات الرئاســية المقبلــة، والتــي يفتــرض 
إجراؤهــا فــي 13 نوفمبــر المقبــل، وقــد أســفرت هــذه الاحتجاجــات عــن وقــوع عــدد مــن القتلــى، بالإضافــة 

إلــى عشــرات الجرحــى.

الحزبيــة المقيــدة: دلالات تصاعــد احتجاجــات المعارضــة فــي صوماليلانــد, العــدد 1621، 25 أغســطس 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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شــيخ محمــود، القيــادة السياســية والمجتمعيــة في صوماليلاند 
إلى ضرورة الحفــاظ عــى الاســتقرار والســلام والوحــدة، داعيــاً 
الأطــراف إلى الحــوار، وعــى المنــوال ذاتــه جــاءت دعــوة 
رئيــس الــوزراء الصومــالي، حمــزة عبــدي بــري، والــذي أبــدى 
اســتعداد مقديشــو للمشــاركة في تســوية الخلافــات ســلمياً.

ــات الدبلوماســية  ــد دولي: أصــدرت ســت مــن البعث 4- تندي
ــاد  ــا والاتح ــدة وبريطاني ــات المتح ــداً الولاي ــة، وتحدي الأجنبي
الأوروبي، بيانــاً في 9 أغســطس الجــاري، أدانــت فيــه مــا 
اعترتــه اســتخداماً مفرطــاً للقــوة خــلال التظاهــرات الأخــرة. 

كــا حثــت الســفارة الأمريكيــة في الصومــال قــادة الحكــم 
ــودة  ــف والع ــب العن ــرورة تجن ــا ب ــة في هرجيس والمعارض
إلى الحــوار الســياسي، محــذرة مــن تداعيــات فشــل الاتفــاق 
عــى الانتخابــات عــى مكتســبات صوماليلانــد في الحكــم 
ــر  ــاعد وزي ــي، برئاســة مس ــد أمري ــام وف ــي، وق الديمقراط
الخارجيــة الســابق للشــؤون الافريقيــة، يبــور ناجــي، بزيــارة 
مفاجئــة إلى هرجيســا لبحــث التصعيــد الأخــر وســبل حلحلــة 
ــاني  ــب الريط ــة المكت ــت رئيس ــا طالب ــة، في ــة المتفاقم الأزم
ــابقة  ــة الس ــب الأمريكي ــر، بالمطال ــزي والك ــا، لي في هرجيس

نفســها. 

دوافع التصعيد
تعــددت الدوافــع التــي ربمــا تفــر أســباب التصعيــد الراهــن 
مــن قبــل المعارضــة في أرض الصومــال، وهــو مــا يمكــن عرضــه 

عــى النحــو التــالي:

1- تعــر الحــوار بــن الحكومــة والمعارضــة: اتفقــت الحكومــة 
مــع قــوى المعارضــة عــى تشــكيل لجنــة للوســاطة، برئاســة 
رئيــس مجلــس الحكــاء، ســليان محمــود آذن، ورئيــس 
مجلــس النــواب، عبــد الــرازق خليــف، والتــي تولــت تنظيــم 
ــو  ــة مــن 10 يولي ــن الطرفــن بداي عــدد مــن الاجتاعــات ب

ــة التوصــل إلى تفاهــات مشــركة. ــاضي، لمحاول الم

ــو  ــدوا، في يوني ــد عم ــائر في صوماليلان ــيوخ العش وكان ش
2022، إلى محاولــة الوســاطة بــن المعارضة وحكومة هرجيســا 
ــة.  ــات المقبل ــة الخلافــات المتعلقــة بالتحضــر للانتخاب لحلحل
وقــررت المعارضــة حينهــا تأجيــل التظاهــرات لإعطــاء فرصــة 
للحــوار والتفــاوض مــع الحكومــة، قبــل أن تعلــن المعارضــة 
تعــر هــذه الوســاطة، بعدمــا ســحب الرئيــس، مــوسى بيهــي، 

الثقــة مــن لجنــة الوســاطة.

2- إشــكالية النظــام الحــزبي في صوماليلانــد: اتفــق مندوبــو 
العشــائر المشــاركون في مؤتمــر 1996 عــى التحــوّل إلى نظــام 
الانتخابــات المبــاشرة، وإعــداد دســتور للبــلاد، تــم الاســتفتاء 
عليــه عــام 2001، والــذي نــص في مادتــه التاســعة عــى أنــه لا 

يجــوز أن يتجــاوز عــدد الأحــزاب السياســية في أرض الصومــال 
ثلاثــة أحــزاب. 

ونــص القانــون رقــم )14( لتنظيــم الجمعيــات السياســية 
وترخيــص الأحــزاب الســياسي عــى تســجيل الجمعيــات 
ــس  ــى المجال ــس ع ــوف تتناف ــي س ــدة الت ــية الجدي السياس
المحليــة، وأن الجمعيــات الثــلاث الحاصلــة عــى أعــى مقاعــد 
تتحــول إلى أحــزاب سياســية وتقــوم بالمنافســة في الانتخابــات 

ــة. ــة والرئاســية التالي الرلماني

وفي عــام 2002، تــم تســجيل 6 مــن الجمعيات السياســية، 
والتــي نافســت عــى الانتخابــات المحليــة، حيــث حصــل 
ــة  ــز الأولى هــي، حــزب أودب وكلمي ــا عــى المراك ــلاث منه ث
ــدى  ــاد ل ــاد اعتق ــد”. وس ــة “أوعي ــة والرفاه ــزب العدال وح
ــا  ــدة المســموح به ــا ســتظل هــي الوحي هــذه الأحــزاب بأنه
ــد  ــم، بي ــكل دائ ــال بش ــياسي في أرض الصوم ــهد الس في المش
ــن  ــين المعارض ــض السياس ــها بع ــي مارس ــات الت أن الضغوط
ــون رقــم )14( في عــام  دفعــت إلى إجــراء تعديــل عــى القان
السياســية  الجمعيــات  تســجيل  أصبــح  وبموجبــه   ،2011
يتــم كل 10 ســنوات، بحيــث تتنافــس الجمعيــات الجديــدة 
المســجلة مــع الأحــزاب الثلاثــة القائمــة في الانتخابــات المحلية، 
وأصحــاب المراكــز الثلاثــة الأولى يصبحــون هــم الأحــزاب 

ــدة.  ــدة عــشر ســنوات جدي ــلاد لم السياســية في الب

وبنــاء عــى هــذه التعديــلات تــم تســجيل جمعيــات 
ــع  ــة م ــات المحلي ــت الانتخاب ــام 2012، وخاض ــدة في ع جدي
الاحــزاب الثلاثــة القائمــة، وجــاء في المراكــز الثلاثــة الأولى، 
كلميــة ووداني وأوعيــد. وكان مــن المقــرر إجــراء الانتخابــات 
المحليــة التاليــة في 2017، وتعطلــت هــذه الاســتحقاقات 
حتــى تــم إجراؤهــا في مايــو 2021، وهــو مــا أفــرز إشــكالية 
تتعلــق بعــدم وجــود انتخابــات محليــة بالتــوازي مــع تاريــخ 
انتهــاء تراخيــص الأحــزاب الثلاثــة القائمــة وتســجيل جمعيــات 
جديــدة، ولحلحلــة هــذه الإشــكالية قضــت المحكمــة العليــا 
ــة يتــم خلالهــا تحديــد  بأنــه يمكــن إجــراء انتخابــات منفصل
الأحــزاب السياســية خــلال الســنوات العــشر المقبلــة مــن دون 

ــة. ــات المحلي الحاجــة لإعــادة الانتخاب

وثمــة تخوفــات لــدى أحــزاب المعارضــة مــن فكــرة فتــح 
البــاب لتســجيل الجمعيــات الجديــدة قبــل الانتخابــات 
الرئاســية المقبلــة، في ظــل القلــق مــن إمكانيــة خســارتها 
ــذه  ــر ه ــدة، أو أن تؤث ــية الجدي ــات السياس ــح الجمعي لصال
حــزبي  بــن  الراهنــة  التحالفــات  تماســك  عــى  الخطــوة 
ــراء  ــران لإج ــعى الأخ ــالي يس ــد، وبالت ــة وداني وأوعي المعارض
ــزاب  ــات والأح ــاب الجمعي ــل انتخ ــية قب ــات الرئاس الانتخاب

السياســية.
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ــرض  ــاء في الســلطة: يف ــس بالســعي للبق ــات للرئي 3- اتهام
ــل،  ــة مــوسى بيهــي، في 13 نوفمــر المقب أن تنتهــي فــرة ولاي
ــد فــرة  ــه يســعى لتمدي وتتهــم قــوى المعارضــة الرئيــس بأن
ولايتــه، وذلــك باســتخدام ســلطة مجلــس الحكــاء “غــورتي” 
)Guurti(، إذ تتشــكل الســلطة التشريعيــة في أرض الصومــال 
مــن مجلســن، يتمثــل الأول في “غــورتي”، ومجلــس النــواب، 
وهــو مــا تــم إقــراره في المؤتمــر العشــائري في هرجيســا عــام 

1996، والــذي تــم خلالــه انتخــاب أعضــاء المجلســن. 

وفي حــن تمــت إعــادة إجــراء انتخابــات لمجلس النــواب في 
عامــي 2005 و2021، بعدمــا أقــر دســتور 2001 هــذا الهيــكل 
للســلطة التشريعيــة. وفي المقابــل لم يتــم إجــراء أي انتخابــات 
ــه،  ــة انتخاب ــون ينظــم عملي لمجلــس “غــوتي”، ولم يصــدر قان
ــم  ــن بمقاعده ــاء المختاري ــاظ الأعض ــا أدى إلى احتف ــو م وه
في المجلــس منــذ منتصــف التســعينيات، وحتــى حــال شــغور 
أحــد المقاعــد يتــم اســتبداله بوريثــه مبــاشرة، كــا تــم تعزيــز 
ســلطة المجلــس بمــرور الوقــت، ومنحــه عرفيــاً ســلطة تمديــد 
فــرة ولايــة الرئيــس وأعضــاء مجلــس النــواب والمجالــس 

المحليــة.

ــات  ــفت الانتخاب ــم: كش ــزب الحاك ــيطرة الح ــع س 4- تراج
التشريعيــة والمحليــة الأخــرة، في مايــو 2021، عــن نجــاح 
حزبــا “وداني” و”أوعيــد” في تحقيــق الأغلبيــة في الرلمــان 
ــون  ــداً يتك ــل 82 مقع ــن أص ــداً م ــى 52 مقع ــول ع بالحص
منهــا الرلمــان )31 مقعــداً لحــزب “وداني” و21 مقعــداً لحــزب 
ــة”  ــزب “كلمي ــا ح ــل عليه ــداً حص ــل 30 مقع ــد(، مقاب أوعي
ــق الفــوز في  ــا المعارضــة مــن تحقي الحاكــم، كــا نجــح حزب
ــاً لأحــزاب  ــة، مــا عكــس صعــوداً تاريخي ــات المحلي الانتخاب

ــد. ــة في صوماليلان المعارض

تراجعــاً  الحاكــم  كلميــة  حــزب  يعــاني  المقابــل،  وفي 
ــة الحــزب عــى  ملحوظــاً في شــعبيته، وهــو مــا يهــدد هيمن
الســلطة منــذ عــام 2010، فقــد تشــكل حــزب كلميــة في عــام 
2002، ووصــل للســلطة في عــام 2010، بعدمــا نجــح في انتــزاع 
الســلطة مــن حــزب أودب، حيــث فــاز مرشــح الحــزب، أحمد 
ســيلانيو، في انتخابــات 2010، قبــل أن يتمكــن رئيــس الحــزب 
ــات  ــوز في انتخاب ــن الف ــي، م ــوسى بيه ــالي، م ــس الح والرئي

.2017

ــم إلى  ــزب الحاك ــع الح ــرات تراج ــض التقدي ــت بع وربط
حالــة الانقســام الداخليــة بالحــزب، وذلــك بــن التيــار المــدني 
ــكري  ــار العس ــي التي ــوسى بيه ــل م ــث يمث ــكري، حي والعس
ــة  ــلطة إلى محاول ــه للس ــذ وصول ــد من ــزب، وعم ــل الح داخ
ــه الرئيــس الســابق،  ــذي كان يمثل ــار المــدني، وال تهميــش التي
أحمــد ســيلانو، الأمــر الــذي أحــدث تصدعــات داخليــة 

ــعبية. ــه الش ــى قاعدت ــر ع ــزب وأث بالح

وكان حــزب كلميــة قــد تعــرض في عــام 2015 إلى موجــة 
ــات  ــرة الانتخاب ــان ف ــة، إب ــامات الداخلي ــن الانقس ــرى م أخ
الداخليــة بالحــزب لتحديــد مرشــح الحــزب للانتخابــات 
الرئاســية في 2017، وهــو مــا أدى إلى انشــقاق بعــض قيــادات 
ــوة  ــا عــزز مــن ق ــا لحــزب وداني، وهــو م الحــزب وانضامه
ــى  ــيات 2017، وأضح ــاً في رئاس ــاً قوي ــه منافس ــر وجعل الأخ

ــة. ــاً لحــزب كلمي ــداً قوي ــك الوقــت ن ــذ ذل من

مسارات محتملة
ــي في  ــهد الداخ ــة في المش ــرات الراهن ــد التوت ــار تصاع في إط
ــة  أرض الصومــال، يمكــن رصــد عــدد مــن المســارات المحتمل
التــي يمكــن أن تســلكها هرجيســا خــلال الفــرة المقبلــة، 

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي يمك والت

1- تمديــد مشــرك: يمكــن أن تســهم جهــود الــشركاء الدوليــن 
والاقليميــن في التوصــل إلى توافقــات بن الحكومــة والمعارضة 
يتــم بموجبهــا التمديــد للرئيــس والأحــزاب السياســية القائمــة، 
مقابــل الاتفــاق عــى جــدول زمنــي جديــد للانتخابــات 
ــات  ــم التمســك بإجــراء انتخاب ــة، عــى أن يت الرئاســية المقبل
والأحــزاب  الجمعيــات  انتخابــات  إجــراء  قبــل  الرئاســة 

ــية. السياس

ويلاحــظ أن مطالبــة مــوسى بيهــي بــرورة تســجيل 
الجمعيــات السياســية قبــل إجــراء الانتخابــات الرئاســية، 
إنمــا يســتهدف فقــط الضغــط عــى قــوى المعارضــة للقبــول 
بفكــرة تمديــد فــرة ولايتــه مقابــل الســاح بتمديــد تراخيــص 

ــة. ــزاب القائم الأح

2- انتخابــات متوازيــة: يفــرض هــذا الســيناريو إمكانيــة 
ــات  ــى إجــراء الانتخاب ــوى المعارضــة ع ــة وق ــاق الحكوم اتف
الرئاســية وانتخابــات الجمعيــات والأحــزاب السياســية بشــكل 

ــل. ــوازٍ، ســواء خــلال هــذا العــام أو العــام المقب مت

تمديــد  الســيناريو،  هــذا  وفــق  يتــم،  جــزئي:  تمديــد   -3
ــات  ــات الجمعي ــد لانتخاب ــد موع ــل تحدي ــي مقاب ــة بيه ولاي
ــات  ــزام بموعــد إجــراء الانتخاب والأحــزاب السياســية، أو الالت
انتخابــات  تأجيــل  مقابــل  المقبــل،  نوفمــر  في  الرئاســية 
الجمعيــات والأحــزاب السياســية لوقــت لاحــق. ويبقــى هــذا 
المســار هــو الأقــل احتاليــة في ظــل تصاعــد حــدة الخلافــات 

ــن. ــن الجانب ب

4- الالتــزام بالجــدول الزمنــي المحــدد: يتــم إجــراء الانتخابات 
الرئاســية في الموعــد المحــدد، في 13 نوفمــر المقبــل، وإجــراء 
انتخابــات الجمعيــات والأحــزاب السياســية في موعدها المقرر 
ــل. ويبقــى هــذا المســار مطروحــاً بقــوة في  في ديســمر المقب

ظــل الوســاطة الدوليــة المتوقعــة خــلال الفــرة المقبلــة.
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وفي الختــام، يمكــن القــول إنــه نظــراً لأهميــة صوماليلانــد 
ــح  ــة، يرج ــة والإقليمي ــوى الدولي ــن الق ــد م ــبة للعدي بالنس
أن تشــهد الفــرة المقبلــة انخراطــاً مكثفــاً مــن جانبهــم 
للقيــام بالوســاطة بــن الحكومــة والمعارضــة، وذلــك للتوصــل 
لتفاهــات مشــركة لإدارة المرحلــة المقبلــة، عــى غــرار 
ــا اندلعــت تظاهــرات  ــات عــام 2010، عندم ســيناريو انتخاب
ــدد  ــا م ــن، بعدم ــالي كاه ــر ري ــبق، طاه ــس الأس ــد الرئي ض
ــن للوســاطة،  ــشركاء الدولي ــل أن يتدخــل ال ــه، قب ــرة ولايت ف
ويتــم التوصــل إلى اتفــاق في عــام 2009 مهــدت الطريــق 
ــن  ــزز م ــا يع ــام 2010. وربم ــية ع ــات الرئاس ــراء الانتخاب لإج

هــذا الطــرح الزيــارة الأخــرة التــي قــام بهــا وفــد أمريــي إلى 

ــا. هرجيس
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.
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